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انطلاق العد التنازلي 

لضم غور الأردن 

والمستوطنات

صلاحيات إضافية للمؤسسة العسكرية في مصر على خلفية كورونا

 القدس – يثير انفراج الأزمة السياسية 
في إسرائيل بتوصل كل من رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه بنيامــــين 
نتنياهو وخصمه الجنرال الســــابق بيني 
غانتس إلى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ، 
مخــــاوف الفلســــطينيين مــــن بــــدء العــــد 
التنازلي لخطوات ضــــم أجزاء من الضفة 
الغربية بما يشمل غور الأردن الذي يشكل 

ثلث مساحتها.
وعــــززت تصريحات وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيو الأربعــــاء، هذه 
المخــــاوف حيث أعلن أن ”ضم الضفة قرار 
يعود إلى تل ابيب“، وإن اســــتدرك بالقول 
”سوف نعمل مع الإسرائيليين بهذا الشأن 

عن كثب لعرض وجهات نظرنا بشكل غير 
معلن”.

(يمــــين)  ”ليكــــود“  زعيمــــا  وتوصــــل 
(وســــط) الاثنين  وتحالــــف ”أزرق أبيض“ 
إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة طوارئ بعد 
أكثر من 16 شهرا من الشلل الحكومي في 
إسرائيل تخللته ثلاث انتخابات تشريعية 
وارتدادات غير متوقّعــــة وأحيانا محبطة 

للإسرائيليين.
ويلحظ الاتفاق تشــــكيل حكومة من 32 
وزيرا للأشــــهر الســــتة الأولى من عهدها 
لمواجهــــة أزمة كوفيــــد – 19، ليتم بعد ذلك 
توســــيعها إلــــى 36 وزيــــرا لتصبــــح أكبر 

حكومة في تاريخ البلاد.
وســــبق وأن حــــاول نتنياهــــو تنفيذ 
عملية ضــــم الغــــور والمســــتوطنات التي 
تنــــدرج ضمن الخطــــة الأميركية للســــلام 
المعروفــــة بـ“صفقة القــــرن“، بيد أنه قوبل 
بتحفظات داخلية وأميركية أجّلت الإقدام 
على هذه الخطوة إلى ما بعد التوصل إلى 

تسوية سياسية.
ويقــــول سياســــيون ومحللــــون إنــــه 
وبعد تشــــكيل حكومة جديدة في إسرائيل 
فمــــن المرجح علــــى نحو بعيد أن يســــارع 
نتنياهو الخطى إلــــى تنفيذ عملية الضم، 
رغم التحفظات ”المحتشــــمة“ الصادرة من 
شريكه غانتس الذي يرى بضرورة تأجيل 

المسألة إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا.
وتبدو السلطة الفلسطينية في موقف 
ضعيــــف لاســــيما مــــع انشــــغال المجتمع 
الدولــــي بمواجهة وباء كورونا وتداعياته 
الاقتصادية، وبالتالي سيكون من الصعب 
جدا عليها توجيه الأنظار إلى المأزق الذي 

ينتظرها.
وما يزيد من الوضع ســــوءا بالنسبة 
للفلســــطينيين، هــــو الدعــــم الأميركي اللا 
محــــدود لقــــادة إســــرائيل. وطالب رئيس 
أشــــتية  محمــــد  الفلســــطيني  الــــوزراء 
الأربعاء، الرباعيــــة الدولية بالضغط على 
إســــرائيل لوقــــف مخططات الضــــم. وأكد 
أشــــتية في بيان عقب لقائه عبر الإنترنت 
مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلســــطين 
ســــفين كوهــــان فــــون بورجســــدورف، أن 
هــــذه الخطــــط مــــن شــــأنها تقويض حل 
الدولــــة  لإقامــــة  فرصــــة  وأي  الدولتــــين، 

الفلسطينية. 

مــــن جهتــــه، قــــال أمــــين ســــر اللجنة 
الفلســــطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذيــــة 
صائب عريقات إنه ســــيتم توجيه رسائل 
فلسطينية وعربية إلى برلمانات العالم لمنع 
تنفيذ خطة الضم الإســــرائيلية، والتأكيد 
على مبدأ حــــل الدولتين علــــى حدود عام 
1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وذكر عريقــــات في بيان أن الرســــائل 
تتضمن المطالبــــة بالضغط على الحكومة 
الإسرائيلية لوقف الاستيطان وكافة خطط 
الضم والمصادرة للأراضي الفلســــطينية. 
كما أكد عريقات خــــلال محادثات هاتفية، 
مــــع المبعوثين النرويجي تور وينســــلاند 
والسويســــري رونالد ســــيتنيننجر، ومع 
نائبــــة وزيــــر خارجيــــة إيطاليــــا مارينــــا 
ســــاريني، ونائــــب وزير خارجيــــة بولندا 
باول جابونكســــي على مبدأ حل الدولتين 
على حدود عام 1967، ورفض خطط الضم.

ويــــرى محللــــون أن إقدام إســــرائيل 
على ضــــم أجزاء من الضفــــة الغربية، مع 
انكفاء الدول المؤثرة على نفسها وفي ظل 
غطاء أميركي، قد يولــــد حالة انفجار بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة الخليل (جنوب) بلال الشــــوبكي 
إن الحكومة الإسرائيلية تستثمر انشغال 
العالــــم بفايروس كورونا، لتطبيق خطتها 
المنســــجمة مع ”صفقة القرن“، معتبرا أنه 

”الوقت الأمثل للمضي قدما“.

وأضاف أنــــه يصعب علــــى الحكومة 
الفلســــطينية الإقدام على خطوات مناوئة 
لإسرائيل، في ظل ما تعانيه من أزمة مالية 
جراء مكافحة كورونا، كما فعلت مســــبقا 
عندما أعلنت خطة للانفكاك عن إسرائيل.

وأشــــار الشــــوبكي إلــــى أن الاتفــــاق 
الإسرائيلي، يعني عدم وجود أفق سياسي 
لقيــــام دولــــة فلســــطينية علــــى الأراضي 
المحتلــــة عــــام 1967، ما يعني عــــدم القدرة 
على ضمان استقرار الشارع الفلسطيني، 
لافتــــا ”المواجهة ســــتصبح حتمية، وهي 
مسألة وقت، وقد تكون ردودا من الفصائل 

الفلسطينية، أو هبّة شعبية“.
وأعلــــن جهاز المخابرات الإســــرائيلية 
الأربعــــاء اعتقــــال ثلاثــــة  ”شــــين بيــــت“ 

فلسطينيين يتهمهم بالانتماء إلى ”البنية 
التحتيــــة الإرهابية لحمــــاس“ والتخطيط 
لهجمــــات بقنابل على أهداف إســــرائيلية 

في الضفة الغربية المحتلة.
الشــــرطة  إعــــلان  مــــع  ذلــــك  تزامــــن 
الإســــرائيلية أن أحــــد عناصرهــــا تعرض 
للطعن عنــــد نقطــــة مراقبة عســــكرية في 
الضفة الغربية وتم قتــــل المهاجم الذي لم 

تكشف هويته.

 القاهــرة – أقر البرلمان المصري جملة 
مــــن التعديــــلات علــــى قانــــون الطوارئ 
للتعامــــل مــــع الأوضــــاع الجديــــدة التي 
فرضهــــا تفشــــي وبــــاء كورونــــا، وأعطى 
أدوارا جديــــدة للجهــــات العســــكرية في 
التعامــــل مع ضبــــط المخالفــــين للقانون، 
فــــي ظل تخوفــــات من إمكانية اســــتغلال 
خلايا إرهابية نائمة حالة الحظر الجزئي 
المفروضة على البلاد منذ منتصف الشهر 

الماضي.
وفرضــــت جائحــــة كورونا طقوســــها 
علــــى الكثير من الــــدول، وجعلت البعض 
يلجــــأ إلى تغيير قوانين راســــخة للتكيف 
مــــع انعكاســــاتها غيــــر المتوقعــــة، ومنح 
جهات رســــمية القيام بمهــــام تمكنها من 
التعامل مع المستجدات بهدف سد ثغرات 
أو استثمار اللحظة لتوسيع الصلاحيات.

ومكنــــت التعديــــلات الجديــــدة التي 
أقرت مســــاء الثلاثاء، النيابة العســــكرية 
مــــن مســــاعدة جهــــات التحقيــــق المدنية 
في الوقائع والجرائــــم التي يتم ضبطها 
عبر القوات المســــلحة، وأفســــحت المجال 
أمــــام دعم القضاة العســــكريين في بعض 
الجرائــــم المرتكبــــة مــــع تطبيــــق قانــــون 
الطوارئ على أن يكون التصرف النهائي 

للمحاكم الجنائية.
إن  وقالت مصــــادر مصرية لـ“العرب“ 
الأجهزة الاســــتخباراتية لديها معلومات 
بشأن إمكانية نشــــاط العناصر الإرهابية 

بالتزامــــن مع انشــــغال الدولــــة بالتعامل 
مع المشــــكلات الصحية، وقد يكون شــــهر 
رمضان فرصة لبعض العناصر الســــلفية 
التي لديها اتصالات مع تنظيمات مسلحة 
لتأليــــب المواطنين ضــــد الحكومة وخلق 

حالة من عدم الاستقرار الأمني الداخلي.
وأكــــد عضو اللجنــــة العليا للإصلاح 
لـ“العــــرب“  فــــوزي  صــــلاح  التشــــريعي 
أن القــــوات المســــلحة تشــــارك في ضبط 
الأمــــن العام وفقــــا لإجــــراءات الطوارئ، 
ومشــــاركتها في الإجراءات القضائية إلى 
جانــــب محكمة أمــــن الدولــــة المخصصة 
لحالات الطوارئ عملية طبيعية، وســــوف 
تحيــــل القضايا الــــواردة إليهــــا من قبل 
عناصر الجيــــش إلى المحكمــــة الجنائية 

بعد النظر فيها.
تعد هذه هي المــــرة الثالثة التي تقوم 
فيهــــا الحكومــــة المصرية بتعديــــل قانون 
الطوارئ الصادر في العام 1958، إذ جرى 
تعديل القانون لأول مــــرة قبل عام تقريبا 
مــــن اندلاع حــــرب أكتوبــــر 1973، ثم عدّله 
مرة أخرى الرئيس الأسبق حسني مبارك 
عام 1982، أي بعد عام من توليه الســــلطة، 
ووســــع من إجراءات التقييد ووضع نصا 

بحبس المخالفين لمدة تصل إلى 15 عاما.
شملت التعديلات التي أقرها البرلمان 
بعض التدابير الجديدة لمواجهة فايروس 
كورونــــا، حيث منح لرئيــــس الجمهورية 
أو من يفوضه ”اتخــــاذ كل أو بعض هذه 

التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، 
بالجامعــــات  الدراســــة  تعطيــــل  ومنهــــا 
والمــــدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا 
ســــداد  وتأجيل  والمصالــــح،  بالــــوزارات 
مقابل خدمــــات الكهرباء والغــــاز والمياه 

جزئيا أو كليا“.
وأوضــــح صلاح فــــوزي لـ“العرب“ أن 
المذكــــرة الإيضاحية للتعديلات هدفت إلى 
توصيل رســــالة للمواطنين بأن الحكومة 
جــــادة فــــي إجراءاتهــــا التصعيدية التي 

مكافحــــة  بقــــرارات  إلزامهــــم  تســــتهدف 
الوبــــاء، لكنها في الوقت ذاته لن تســــمح 
بأن يتســــبب ذلــــك في مشــــكلات قانونية 
للمواطنــــين، والتأكيد علــــى أن تعديلات 
القانون مكتملــــة لتواجه جميع المعوقات 

التي تسببت فيها إجراءات التقييد.
وذكــــر مجلــــس النــــواب المصــــري أن 
التعديــــلات تأتــــي فــــي ســــياق الظروف 
التي فرضها انتشــــار فايــــروس كورونا، 
حيث وضع شــــعوب العالم أمام تحديات 

ضخمــــة، وألقــــى بظلالــــه الســــلبية على 
المجتمــــع الدولــــي بأســــره، واتخذت دول 

العديد من التدابير التي تناسب حالتها.
وتأتي خطــــوات البرلمان المصري بعد 
أيــــام قليلة علــــى تصفية قوات الشــــرطة 
لخليــــة إرهابية في حي الأميرية (شــــمال 
شــــرق القاهــــرة) حاولت اســــتهداف دور 
عبــــادة مســــيحية بالتزامــــن مــــع أعيــــاد 
الأقباط، مــــا يفرض حضورا أكبر للجيش 
الذي يتعاون مع قوات الشــــرطة لمجابهة 

الإرهاب.
وتســــعى القاهــــرة للحفــــاظ على ما 
تحقــــق من نجاحــــات أمنية فــــي مجابهة 
التنظيمــــات الإرهابية مؤخــــرا، وتحاول 
قطــــع الطريــــق على محاولات لاســــتغلال 
انشــــغال قوات الشــــرطة بفــــرض حالات 
الحظر المتعبة، وإحداث فوضى مع تزايد 
دعوات التحريض ضد مؤسســــات الدولة 
من قبل وســــائل إعلامية محســــوبة على 

تنظيم الإخوان.
وتفــــرض مصــــر حالة الطــــوارئ منذ 
ثلاث ســــنوات، وتمددها بقــــرار إجرائي 
يتخــــذه رئيــــس الجمهوريــــة كل ثلاثــــة 
أشهر، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، 
ومتوقــــع أن يصــــدر قرار جديــــد بتمديد 
حالة الطوارئ في 27 أبريل الجاري، وهو 
الموعد المقرر لانتهاء آخر تمديد قبل ثلاثة 
أشهر، ما يفسر إقدام مجلس النواب على 
خطــــوة التعديل فــــي أول جلســــة عقدها 

منذ توقفه لمدة شــــهر إثر اتخاذ الحكومة 
إجــــراءات احترازيــــة لمواجهــــة انتشــــار 

كورونا.
وقــــال عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
القومــــي بالبرلمــــان أحمــــد إســــماعيل إن 
الظــــروف  راعــــت  الجديــــدة  التعديــــلات 
الصحيــــة والأمنيــــة التــــي تعانــــي منها 
البلاد، ورأت الجهــــات المختصة ضرورة 
أن تكــــون هناك مســــاهمات أكبر من قبل 
قــــوات الجيش لتأمين الجبهــــة الداخلية، 
وقد ترتبت على ذلك الحاجة إلى تعديلات 
تتيــــح اتخــــاذ إجــــراءات حاســــمة ضــــد 
العناصر التي تشــــكل خطــــرا على الأمن 

العام.
أن التعديــــلات  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
تعاملت بشكل ســــريع مع المشكلات التي 
واجهتهــــا قوات الشــــرطة أثنــــاء تطبيق 
الإجــــراءات الاحترازية، وســــوف تشــــهد 
الفتــــرة المقبلة تفعيل الضبطية القضائية 
للشرطة العسكرية للتعامل مع أي عناصر 
تحاول الإخلال بالأمن خلال ساعات حظر 
التجــــوال، والمســــاهمة في زيادة نســــب 

التزام المواطنين بالحظر.
وشــــدد السيســــي الأســــبوع الماضي 
علــــى أن الدولة ”ســــتواجه بــــكل حزم أي 
مخالفــــات أو تجــــاوزات تضــــر بمصلحة 
الوطــــن والمواطنين حتــــى نتجاوز المحنة 
بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح 

حتى الآن“. الجيش المصري يخوض حربا على أكثر من جبهة

ســـوريا  قـــوات  ترصـــد   – دمشــق   
للقوات  مريبـــة  تحـــركات  الديمقراطيـــة 
التركيـــة والموالين لها في شـــمال شـــرق 
ســـوريا، وســـط قلق متزايد من إمكانية 
استغلال أنقرة انشـــغال المجتمع الدولي 
بأزمة تفشـــي فايروس كورونـــا والقيام 

بعملية عسكرية جديدة تستهدفها.
وشـــنت تركيـــا بدعـــم مـــن الفصائل 
الســـورية الموالية لها في أكتوبر الماضي 
عملية عسكرية نجحت خلالها في اقتطاع 
أجزاء مهمة في شمال شرق سوريا حيث 
ســـيطرت على المنطقة الرابطة بين رأس 
العـــين (محافظة الحســـكة) وتـــل أبيض 
(محافظـــة الرقـــة) لتدشـــن بهـــا قاعـــدة 
عســـكرية ضخمـــة أعلنت قبـــل أيام عن 

استكمال إنجازها.
ويعد ذلك ثالث تدخل عســـكري تركي 
منذ العام 2016 يســـتهدف سكان الشمال 
السوري ومعظمهم من الأكراد، في سياق 
مســـاعيها للحيلولـــة دون تشـــكيل هذا 
المكون إقليم حكم ذاتي تعتبر أنه يشـــكل 
تهديدا مســـتقبليا لها، والاستعاضة عن 
الوجود الكردي في المناطق التي تسيطر 
عليها بنازحين من العرب السنة، وهو ما 
يســـمح لأنقرة بتشـــكيل حزام موال على 
طول الشـــريط الحدودي. وقـــال القيادي 
فـــي قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة أردال 
كوبانـــي مؤخرا إنهم يملكـــون معطيات 
بشـــأن تحضير تركيا لشن هجوم واسع 
علـــى شـــمال وشـــرق ســـوريا. وأضاف 
القيادي في تصريحـــات لوكالة ”هاوار“ 
الكردية إن ”المحتلين (الأتراك) يستفيدون 
مـــن الوضع القائـــم، لاحتـــلال المزيد من 

المناطق، ويستهدفون المدنيين عن عمد“.
ويرى محللون أن تركيا لن تســـتكين 
مـــا لم تنـــه أي إمكانية لقيـــام حكم ذاتي 
كردي، وهي تعتمد اســـتراتيجية القضم 
التدريجـــي، حيث تحرص فـــي كل عملية 
تطلقهـــا على قضم ما أمكـــن من المناطق 
وبشكل ممنهج بما يحوّل المناطق الكردية 

إلى أشبه بجزر أو كانتونات معزولة.
ويقـــول المحللون إن تركيا تســـتلهم 
هذه الخطـــة من إســـرائيل التي ســـعت 
عبر تشـــييد المئات من المســـتوطنات إلى 
تحويل الأراضي الفلسطينية لاسيما في 
الضفة الغربية إلى كانتونات، الأمر الذي 
يســـتحيل معه على الفلسطينيين تشييد 

دولتهم المستقبلية.

وتبدو الظـــروف ملائمة أمـــام أنقرة 
للإقـــدام علـــى عملية جديدة فـــي المنطقة 
لاســـيما مـــع انشـــغال العالـــم بمحاربة 
فايروس كورونا، بما فيه الأكراد أنفسهم، 
وما يخـــدم الهـــدف التركي هـــو الموقف 
الروسي الذي بدا منذ التوصل إلى اتفاق 
هدنة في شـــمال غرب ســـوريا في مارس 
الماضي متناغما وإلى حد كبير مع أنقرة.

ولا يستبعد الأكراد أن تمنح موسكو 
وأن  خاصـــة  لتركيـــا  أخضـــر  ضـــوءا 
المتابعين يرصدون تغيرا في السياســـات 
الروســـية في سوريا، ومن ذلك ما برز في 
الآونة الأخيرة من مؤشرات على إمكانية 

التخلي عن الرئيس بشار الأسد.
ولا يســـتطيع الأكـــراد الرهـــان على 
الولايات المتحدة رغم أن قواتها منتشرة 

فـــي المنطقـــة، ذلـــك أن واشـــنطن حاليا 
منشـــغلة بالتعاطـــي مـــع وبـــاء كورونا 
وتداعياتـــه الاقتصاديـــة وليســـت بوارد 

فتح أي جبهات جانبية.
وسبق وأن ســـمحت واشنطن لأنقرة 
بشن عملية عســـكرية في أكتوبر الماضي 
حينما سحبت قواتها من مناطق التماس 
بين القـــوات التركيـــة ووحـــدات حماية 
الشـــعب الكردي، وبالتالي فـــإن فرضية 
تكـــرار هـــذا الســـيناريو واردة في حال 
قررت تركيا الســـير في مغامرة عسكرية 

جديدة.
وفي خضم الهواجس الكردية تستمر 
عمليـــة تهجير هـــذا المكون مـــن المناطق 
التي ســـيطرت عليها تركيا في عملياتها 
العســـكرية الثلاث الســـابقة، لعل أشدها 
وقعا في عفرين التي بسطت الميليشيات 
الســـورية الموالية لهـــا نفوذها عليها في 

مارس 2018.
لحقوق  الســـوري  المرصـــد  وكشـــف 
الإنســـان الأربعـــاء عن تصاعـــد عمليات 
الســـلب والنهب وتضييـــق الخناق على 
أهالـــي عفرين وريفها، بغـــرض الضغط 
عليهم لإجبارهم على الخروج من المنطقة.
ونقل المرصد الســـوري عـــن مصادر 
لـــواء  إن  قولهـــا  بالموثوقـــة  وصفهـــا 

”ســـمرقند“، يبتـــز الأهالـــي بدفـــع مبالغ 

ماليـــة مقابل حمايـــة ممتلكاتهـــم، فيما 
تعمد فصائل أخرى على غرار ”السلطان 
مراد“، ومجموعة ”شهداء السفيرة“، إلى 
فرض قرار بمنـــع أهالي بعض القرى من 
حراثة الأراضي وحقول الزيتون العائدة 

لأقربائهم المهجرين قسرا.
وكشـــفت منظمة حقوق الإنســـان في 
عفرين مؤخـــرا عن تراجع عدد الســـكان 
الأكـــراد فـــي عفريـــن ومحيطهـــا، مقابل 
تضاعف عدد النازحين الذين استقدمتهم 
تركيا بغرض توطينهـــم. وقالت المنظمة 
مـــن  الأصليـــين  الســـكان  ”مجمـــوع  إن 
الأكراد يبلـــغ حاليـــا 298.700 بينما عدد 

المستوطنين هو 458.100“.
ولفتت المنظمة في بيـــان لها إلى أنه 
”مع اســـتمرار الفوضـــى والفلتان الأمني 
في منطقة عفرين نتيجة انتشار العناصر 
المسلحة المنضوية تحت ’الجيش الوطني 
السوري‘ بشـــكل فوضوي حاملة السلاح 
دون تمييزهـــا عـــن اللصـــوص وقطّـــاع 
الطرق وبالرغـــم من مغادرة مجموعة من 
القادمـــين من أريـــاف إدلـــب عائدين إلى 
مناطقهم فإنه ما زالت هناك نسبة لا بأس 
بها إضافة إلى المســـتوطنين من الغوطة 

الشرقية وحمص ودير الزور“.

تركيا تستهدف تحويل مناطق أكراد 

سوريا إلى «كانتونات» معزولة

التناغم الروسي والانشغال الأميركي يعززان مخاوف الأكراد

حالة استنفار

تركيا تســــــتلهم التجربة الإسرائيلية 
مــــــن خــــــلال التصــــــدي للطموحات 
الكردية في إقامة إقليم حكم ذاتي، 
عســــــكرية  سياســــــة  باعتماد  وذلك 
مدروســــــة تقوم على تقطيع أوصال 
المناطق الكردية في شــــــمال سوريا 

وتحويلها إلى شبه جزر معزولة.

خطط الضم من 

شأنها تقويض حل 

الدولتين

محمد أشتية

الظروف تبدو ملائمة أمام 

أنقرة للإقدام على عملية 

جديدة في شمال سوريا 

لاسيما مع انشغال العالم 

بمحاربة فايروس كورونا
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